
محمود الريماوي

ــط أجـــــــواء مــــن الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد، ثــمّــة  ــ وسـ
ميزة في عودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، أن الرجل معروف لدى صانعي 
ــــرارات الــــعــــرب، وســـبـــق لــهــم الــتــعــامــل  ــقـ ــ الـ
ــفـــاتـــيـــح شــخــصــيّــتــه  مــــعــــه. ويــــعــــرفــــون مـ
التي تجمع بــن احــتــرام الــقــوي وتجاهل 
الــضــعــيــف، وإيــــــاء أكـــبـــر اعـــتـــبـــار لــلــمــال، 
المــبــاشــر  ــبــه وتفضيله الأســـلـــوب 

ّ
تــقــل إلـــى 

ــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــجــــي( فـ ــدريــ ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ )وغـ
القادة، إلى تحرّره  نظرائه كما مع سائر 
السياسية  وغير  السياسية  العقائد  مــن 
ــفـــوره مـــن الــحــروب  )الأيـــديـــولـــوجـــيـــا(، ونـ
أمــوالًا  تهدر  لأنها  حة، 

ّ
المسل والصراعات 

إلى  وميله  الأرواح،  تزهق  أن  قبل  كثيرة 
الــحــدّ مــن عــســكــرة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
واعــتــمــاد الــحــلــول »الــعــمــلــيــة« لــلــنــزاعــات 
خذ طابعَ صفقة. وبطبيعة الحال، 

ّ
التي تت

ــاء المــنــطــقــة  ــمــ ــعـــرف تــــرامــــب غــالــبــيــة زعــ يـ
وقـــادتـــهـــا كــمــا يــعــرفــونــه هــــم، مـــا يجعل 
ــة الــعــظــمــى  ــ ــــدولـ ــه الـ ــادتـ ــيـ ــع قـ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــذ  اســـتـــئـــنـــافـــا لــــعــــاقــــات ســــابــــقــــة، مــــع أخـ
ات الظروف والأحــوال العامّة في  مُستجدَّ

الأعوام الأربعة الماضية في الاعتبار.
وليس سرّاً أن كثيرين قد شعروا بالصدمة 
لــعــودة تــرامــب، بــيــد أن كثيرين أيــضــا في 
ولــم  لــعــودتــه،  بــالــراحــة  منطقتنا شـــعـــروا 

محمد خليل برعومي

ــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي تــونــس  ــابـ ــيـ ــنـ أذنـــــــت الـ
رين في مواقع التواصل 

ّ
بالاحتفاظ بمؤث

الاجتماعي )تيك توك(، وملاحقة آخرين 
بـــدعـــوى مـــسّ المــحــتــوى الــــذي يــنــشــرونــه 
ــالأخـــاق الــحــمــيــدة، مـــن دون تــوضــيــح  بـ
ــــاق  ــهـــوم الأخــ ــفـ ــرار، أو مـ ــ ــقــ ــ ــ خـــلـــفـــيـــات ال
 
ً
الحميدة، أو كيف فصلت الدولة مؤسّسة

 لـــشـــؤون مــواطــنــيــهــا بـــن الــخــيــر 
ً
ــة ــيــ راعــ

ــمّ مــحــاســبــتــهــم. أثــــار هــذا  ــرّ، ومـــن ثـ والـــشـ
جــــدلًا واســـعـــا خـــاصّـــة فـــي أوســـــاط روّاد 
الفضاء الافتراضي، بين مرحّب، اعتبر أن 
للإسفاف  مــســارحَ  ت 

ّ
تحول منصّات  ثمّة 

السليمة  التنشئة  تــهــدّد  الــرذيــلــة،  ونــشــر 
لـــأطـــفـــال والمـــراهـــقـــن، ومــســتــنــكــرٍ لفعل 
ــل الــســافــر في 

ّ
الــســلــطــة، وصــفــوه بــالــتــدخ

الـــحـــرّيـــات الـــخـــاصّـــة، وبــمــحــاولــة لبسط 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــيــد على وســائــل 
تــحــت عــنــاويــن أخـــاقـــويـــة، لا تــعــبّــر عن 
تأتيها  التي  السياسية  الممارسة   حقيقة 

هياكل الدولة.
ــــي رفـــع  ــمـــت الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة فـ ــاهـ سـ
ــحُـــجُـــب عـــن مـــواقـــع ومـــنـــصّـــات عــديــدة  الـ
زين  الرئيس  نظام  زمــن  محظورة  كانت 
كما  يوتيوب(،  )منها  علي  بن  العابدين 
شــهــدت عــشــريــة الــديــمــقــراطــيــة انــفــتــاحــا 
واســعــا عــلــى هـــذه الــفــضــاءات المــتــجــدّدة، 
النقاش  تأثير واســع في  ما جعلها ذات 
السياسي الــوطــنــي، ومــحــدّد أحــيــانــا في 
ــلــت 

ّ
ــــارات، ومــث ــيـ ــ ــــخـ بـــعـــض الـــــقـــــرارات والـ

ونقدٍ  وتحشيد،  ضغط  مساحات  أيضاً 
يصل إلــى حــدّ التشويه والافــتــراء ورجم 
أيّــا  لــم يدفع   أن ذلــك 

ّ
الــنــاس بالباطل، إل

الحدّ من  التفكير في  إلــى  من المسؤولين 
الــحــرّة والمتجاوزة لحدود  المساحة  هــذه 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل فــي أحــيــان كــثــيــرة، أو 
التقليص منها ووضع قواعد تضبطها.

التطوّر  بفعل  التواصل،  مواقع  وتحوّلت 
والانـــتـــشـــار، مــن مــنــصــات حــــوار وتــعــارف 
ــلٍ تـــــــــدرّ عــلــى  ــ ــمـ ــ اتِ عـ ودردشــــــــــــــة، فـــــــضـــــــاء
 مــتــفــاوتــا حــســب نسب 

ً
أصــحــابــهــا دخـــــا

مختلفة،  محتويات  نشر  عبر  المــشــاهــدة، 
مــا لا يزيد  الــنــاس، ومنها  مــا ينفع  منها 

سوسن جميل حسن

إذا لم نستطع الجزم بأن للأزمة الحكومية 
الــحــالــيــة فـــي ألمــانــيــا عـــاقـــة بـــفـــوز تــرامــب 
فــي رئــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة، فــا يمكن 
إغــفــال الــتــزامــن بــن هــذا الــحــدث وانفجار 
ــت في 

ّ
الأزمـــــة بــشــكــل صـــــارخ، والـــتـــي تــجــل

ب 
ّ
نهاية تحالف إشــارات المــرور، وما يترت

مــنــه مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الألمــانــي، الــذي هــو فــي وضــع صعب. ومن 
على  الثاني  العام   2024 يكون  أن  ع 

ّ
المتوق

ــع خــبــراء أن 
ّ
الــتــوالــي مــن الــركــود، بــل يــتــوق

ين، وقد يؤدّي 
َ
يشمل الركود العامَين المقبل

لم  الــوضــع.  تفاقم  إلــى  السياسي  الجمود 
يــتــمــكّــن الـــطـــرفـــان، الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي من 
جــهــة، والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
مع »الخضر« من جهة ثانية، من التوصّل 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 

وسياسة الميزانية.
أولاف شــولــتــز  ــتـــشـــار  المـــسـ أقـــــــال  بـــعـــدمـــا 
الحزب  من  ليندر  كريستيان  المالية  وزيــرَ 
الليبرالي، واستقالة وزيرَين ينتميان إلى 
الحزب نفسه من منصبيهما )وزير العدل 
ووزيرة التعليم(، أعلن شولتز أنه سيطلب 
تــصــويــتــا عـــلـــى الـــثـــقـــة فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ 
)الــبــرلمــان(، فــي 15 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
المقبل )2025(. إذا فشل هذا، ستكون هناك 
انتخابات جديدة في مــارس/ آذار المقبل. 
 الاتـــحـــاد المــســيــحــي المـــعـــارض، وعلى 

ّ
لــكــن

المسيحي  الاجتماعي  الحزب  زعيم  لسان 
ماركوس سودر، دعا إلى إجراء انتخاباتٍ 
جــديــدةٍ سريعة. وكــان آخــر تصويت على 
الثقة، وأدّى إلى انتخابات جديدة في عام 
2005 مــع غــيــرهــارد شـــــرودر، وهـــو أيضاً 
مستشار الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

ــاذا يــعــنــي فـــوز تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات  مــ
الــســؤال  هــذا  بــات   ... للاقتصاد؟  بالنسبة 
ــتــــويــــن  ــا بــــكــــثــــافــــة عـــــلـــــى المــــســ ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ مــ
ــاك مـــخـــاوف  ــ ــنـ ــ الــــرســــمــــي والــــشــــعــــبــــي، وهـ
ــاد  ــتــــصــ الاقــ أن  ــن  ــ مــ ــــن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ ــــن  بــ
أوقــاتــا  ســيــواجــه  بالفعل  ر 

ّ
المتعث الألمــانــي 

غــيــر مــريــحــة. يــــرى المـــديـــر الــعــلــمــي لمعهد 
ــي وأبـــحـــاث دورة الأعــمــال 

ّ
الاقــتــصــاد الــكــل

الصناعة  أن  دولــن،  )IMK(، سيباستيان 
الألمــانــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص مــعــرّضــة 
للخطر مــن فـــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات، 
 قد 

َ
ع الخبراء أن التعرفاتِ المحتملة

ّ
ويتوق

تـــؤدّي إلــى خــســارةٍ تصل إلــى 180 مليار 
يورو للاقتصاد الألماني.

ــة، وبـــرنـــامـــجـــه  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــاتـ ــي تـــصـــريـــحـ ــ فـ
ــن فـــرض  ــرامــــب عــ ــدّث تــ ــحــ ــي، تــ ــالــ ــكــ ــراديــ الــ
ضــرائــب أعــلــى عــلــى المــنــتــجــات مــن ألمانيا 
أو الاتــحــاد الأوروبــــي، على سبيل المــثــال، 
ــــرض رســـــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــلــى  ــفـ ــ وهـــــــــــدّد بـ
الـــواردات من 10% إلــى 20%، وحتى %60 
ــن الــــصــــن. فــــي الـــوقـــت  عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات مــ
ــرائـــب على  ــط لــخــفــض الـــضـ

ّ
نــفــســه، يــخــط

سامر خير أحمد

ــــامــــا  ــي إلـــــى الــــصــــن أيّ ــ ــارتـ ــ بـــــدا لـــــي، فــــي زيـ
الباحثين  أن  الأمــيــركــيــة،  الانــتــخــابــات  قــبــل 
ـــاب الــصــيــنــيــن مـــتـــأكّـــدون مـــن عـــودة 

ّ
والـــكـــت

دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ربّــمــا 
يات، 

ّ
كــان تمن  بقدر ما 

ً
لم يكن ذلــك تحليلا

ــع هـــذا الــتــفــوّق الصريح 
ّ
لأن أحـــداً لــم يــتــوق

قه الرئيس السابق على منافسته 
ّ
الذي حق

ــامـــالا هـــاريـــس فـــي نــتــائــج  الــديــمــقــراطــيــة كـ
الانــتــخــابــات، وهـــذا يعني أن عـــودة ترامب 
ي نائبة جو 

ّ
  للصين على تول

ً
لة

ّ
تبدو مفض

بايدن قيادة الولايات المتحدة. الأمر مفهوم، 
فإدارة بايدن هي التي ابتكرت استراتيجية 
مطلع  منذ  الصين  تجاه  المتكامل«  »الـــردع 
أعــــــــادت صــيــاغــة  ــتــــي  الــ ــي  ــ وهــ ــام 2021،  ــ عــ
ــات المــتــحــدة  ــلـــولايـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لـ
لتركّز في جمع الحلفاء ضدّ الصين، ثمّ هي 
 
ً
 أكثرها أهمية

ً
اتٍ كانت باردة

ّ
التي أذكت ملف

 
ً
 عسكرية

ً
اتــفــاقــيــة تـــايـــوان، وأبــرمــت  قضية 

مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، وحــشــدت 
قــواتــهــا فــي غـــرب المــحــيــط الـــهـــادئ، وراحـــت 
مع  غير مسبوقة  مــنــاورات عسكرية  م 

ّ
تنظ

شرق  جــنــوب  منطقة  يشمل  بما  حلفائها، 
آسيا وبحر الصين الجنوبي، بينما تزامن 
ــع مـــســـاعـــي ردعٍ  هـــــذا الـــــــردع الـــعـــســـكـــري مــ
في جانب  ، خصوصاً  واقتصاديٍّ سياسيٍّ 
إلى  بايدن  إدارة  سعت  التي  التكنولوجيا 
ــبــات 

ّ
تــعــطــيــل حـــصـــول الـــصـــن عـــلـــى مــتــطــل

تطوير الأجيال الجديدة منها.
 

َّ
تدرك الصين بالطبع أن ترامب لن يكون أقل
لــم يكن مسالماً ولا   مــن سلفه، وهــو 

ً
عدائية

ودوداً تجاهها خلال فترة رئاسته السابقة 
أيضاً  تـــدرك  الــيــوم  ها 

ّ
لكن  ،)2020  -  2017(

الصراع  بها في شــؤون  ع 
ّ
يتمت التي  الميزة 

الدولي، وهي تغليبه المقاربات الاقتصادية 
السياسية،  حــســابــاتــه  فــي  العسكرية  عــلــى 
وهو أمر لا ينبع من فراغ، إذ عاب ترامب )في 
أسابيع(  قبل  الانتخابية  تصريحاته  أحــد 
على إدارة بايدن إنفاقها مليارات الدولارات 
آسيا.  فــي شــرق  العسكرية  المـــنـــاورات  على 
ــحّ كــمــا تــتــصــوّره الــصــن،  هـــذا الأمــــر لــو صـ
ين. الأولــى إمكانية 

َ
يفتح الباب على مسألت

ــراع  ــــط فــــي الـــصـ ــلـــول وسـ ــــى حـ الــــوصــــول إلـ
الدولي المحتدم بشدّة بين واشنطن وبكين 
عبر تقديم الصين تنازلاتٍ ما في الجوانب 

احتمالات  انخفاض  والثانية  الاقتصادية، 
ين 

َ
ين الكبيرت

َ
الاحتكاك العسكري بين الدولت

ات الشائكة ذات البعد العسكري، 
ّ
 الملف

ّ
وحل

ــت 
ّ
وفــــي رأســـهـــا مــســألــة تــــايــــوان، الـــتـــي ظــل

الــصــن توشك  إدارة بــايــدن تــصــرّ عــلــى أن 
أن  الحقيقة  العسكرية.  بالقوّة  تبتلعها  أن 
تايوان،  في  الحاكم  الحزب  أن  تعتقد  بكين 
ــفــه انــفــصــالــيــا، فــقــد دعــمــا مهمّاً 

ّ
الـــذي تــصــن

الأبــيــض.  البيت  مــن  الديمقراطيين  بغياب 
لكن الصين ليست وحدها في هذا التصوّر 
ـــص مـــن ضــغــوط 

ّ
ــرامــــب، والـــتـــخـــل لـــعـــودة تــ

الأخرى  الشمالية هي  بايدن. كوريا  إدارة 
الــذي كان  الرجل  ارتياحاً لفوز  أكثر  تبدو 
أوّل رئيس أميركي يدخل أراضيها، وذلك 
في 2019، ليعقد لقاءه الثالث مع رئيسها 
الحملة الانتخابية،  المــعــزول دولــيــا. خــال 
»يفتقده«،  أون  جــونــغ  كيم  أن  تــرامــب  ردّد 
إذ ثمّة ما يجب إكماله في الحوار بينهما. 
 ،

ً
صحيح أنه حــوار لم يُنجِز نتائجَ عملية

ــه كــــان قــائــمــا عــلــى أيّ حــــال بـــــدلًا من 
ّ
لــكــن

الــذي دفــع بيونغ يانغ  العسكري  التهديد 
إلى أحضان موسكو بشكل غير مسبوق، 

خلال فترة حكم بايدن.
 عــلــى تــغــيــيــرات 

ٌ
المــحــصّــلــة أن الــعــالــم مــقــبــل

استراتيجية في عهدة ترامب الثانية، فالمؤكّد 
أن الرئيس الجديد/ القديم سيجبر حلفاءه 
وأعداءه )على السواء( على الدخول معه في 
مــســاومــات اقــتــصــاديــة تــصــبّ فــي مصلحة 
الولايات المتحدة عوضاً عن دفع العالم إلى 
ز احتمالات استبدال آليات 

ّ
ة. وما يعز

ّ
الحاف

الردع السابقة التي استعملها بايدن، أن بكين 
غير مصرّة على قلب النظام العالمي أحادي 
القطبية الذي تتزعّمه الولايات المتحدة. هذا 
يعني أنها تقبل تقديم التنازلات والدخول 
ــــرى(  ــات، لأنــهــا )هــــي الأخـ ــاومـ فـــي تــلــك المـــسـ
ب المقاربات الاقتصادية على العسكرية، 

ِّ
غل

ُ
ت

فسد 
ُ
الــتــي ت ط لافــتــعــال المــشــكــات 

ّ
ولا تخط

التي  الاستراتيجية،  الاقــتــصــاديــة  خططها 
تــمــتــدّ حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن، بــمــا فـــي ذلــك 
أنها بالتأكيد لن ترغب بغزو تايوان، طالما 
التفاهمات  على  المتحدة  الــولايــات  حافظت 
ــرِمـــت منذ  بـ

ُ
الــقــديــمــة بــشــأن الــجــزيــرة الــتــي أ

سبعينيّات القرن الماضي. المسرح في شرق 
آسيا يبدو جاهزاً لتغييرات جذرية تنعكس 

في مجمل السياسة العالمية.
)كاتب من الأردن(

ــغــــروب شـــمـــس الــديــمــقــراطــيــن  ــفـــوا لــ يـــأسـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــن المـــــــــــــرّة هـــــــــــذه، ويُـــــظـــــهـــــرون 
العائد.  الرئيس  مــع  للتعامل  استعدادهم 
ويشبه هذا الانقسام في المواقف الرسمية 
والشعبية العربية تجاه الرجل، ما ظهر من 
الأميركيين،  والمسلمين  العرب  بين  انقسام 
عت أصواتهم بين ترامب وكامالا 

ّ
الذين توز

حة »الخضر« جيل ستاين. 
ّ

هاريس، ومرش
ــــحــــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

ّ
ــك أن مــــرش ــ ذلــ

ــرب  ــعــ ــلــــبــــيــــة الــ ــة أغــ ــقــ ــل ثــ ــيــ ــي نــ ــ طـــمـــحـــت فــ
تبدي  أن  مــن دون  الأمــيــركــيــن،  والمسلمين 
لـــهـــؤلاء، وإلــــى درجــــة منع  احــتــرامــا فعلياً 
ليهم من مخاطبة مؤتمر كبير للحزب 

ّ
ممث

 على أن الإسلاموفوبيا 
ّ

الديمقراطي، ما دل
 
ً
ــا

ّ
ــش فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي مــمــث

ّ
تــعــش

هاب لا يقتصر على  بهاريس، وأن هذا الرُّ
ــلــه تـــرامـــب، وإن 

ّ
الــحــزب الــجــمــهــوري ومــمــث

كانت درجة الرّهاب لديه أعلى.
وواقــــع الــحــال أن الــحــزبَــن الــكــبــيــرَيــن في 
أميركا منقسمان حيال شؤون داخلية في 
الــفــوارق  مــحــدّدات  أن  غير  الكبير،  بلدهم 
ليست  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  فـــي  بينهما 
، وبــالــنــســبــة لمــنــطــقــتــنــا فــإنــهــمــا لا 

ً
كـــبـــيـــرة

يمنحان الحقوق والمصالح العربية كبير 
العربية  الانقسامات  ن 

ّ
ويستغل اعــتــبــار، 

 
ّ

تل في  حلفائهما  ومصلحة  لمصلحتهما 
أبـــيـــب، أيّــــا كــــان مـــن يــقــود حــكــومــات هــذه 
الأخــيــرة، وكــمــا تــبــدّى فــي ســلــوك الرئيس 

يبيّت نتنياهو وعصابته من أطماعٍ في 
ل أصــغــر رقــعــة جغرافية 

ّ
الــتــي تمث ة، 

ّ
غـــز

قطاع  أن  علماً  سكّانية،   
ً
كثافة وأعــاهــا 

لان 
ّ
يمث المحتلة  الغربية  الضفة  مع  ة 

ّ
غز

الانتدابية  فسطين  أرض  مــن  فقط   %22
التاريخية.

وبما أنه يرى في نفسه رئيساً للحكومة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأل مـــن الــعــام  حــتــى أكـ

2026، مــوعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــمــدّد خــارج  إلــى  فــإن نتنياهو يطمح 
حدود الدولة العبرية، معتبراً أن تصريح 
تــرامــب فــي أثــنــاء حملته الانــتــخــابــيــة أن 
رقعة الدولة الإسرائيلية صغيرة، بمنزلة 
رخــصــة كــي يتمدّد خـــارج حـــدود دولــتــه، 
وعـــلـــى حـــســـاب الآخــــريــــن وحــقــوقــهــم في 
أراضيهم. فقد شرعت قوات الاحتلال في 
قضم جزء من أرض القنيطرة السورية في 
الحدود، وتستعدّ لاهتبال الفرصة لمزيد 
يتسابق  لبنان  جنوب  وفــي  القضم.  مــن 
ــلــو الـــيـــمـــن الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــطـــرّف 

ّ
مــمــث

على الــزعــم إن لبنان ليس خــارج حــدود 
إســرائــيــل الــكُــبــرى، بــل داخــلــهــا، ويقترح 
بعضهم الشروع بإقامة بؤرٍ استيطانيةٍ 
في الجنوب اللبناني. وبالنسبة للأردن، 
 فــي حـــدوده مع 

ٌ
قـــواتٌ إسرائيلية د 

ُ
تحش

ــة، ويُـــقـــام جـــدار 
ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

فــــاصــــل، تـــمـــهـــيـــداً لــلــقــفــز داخـــــــل الأرض 
الأردنـــيـــة، وقــد سعى الإســرائــيــلــيــون إلى 
ذلـــك، حــن زحــفــوا عسكرياً نحو منطقة 
الأغــوار في مــارس/ آذار من العام 1968، 
اندحر  التي  الكرامة  حيث نشبت معركة 
لم يكن أحد يتخيّل  فيها الإسرائيليون. 
في القرن الحادي والعشرين تنظيم حرب 
ــادة وتــطــهــيــر عــرقــي عــلــى الـــهـــواء، ولا  ــ إبـ
الفتك بعشرات آلاف من الأطفال والنساء 
ــتـــوحّـــش،  مــــن الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المـ

وتدمير مصادر الحياة ومظاهر العمران 
ة. 

ّ
ها، فــي أربــع مــدن يضمّها قطاع غــز

ّ
كل

أن  كبيرة  بــدرجــة  قائم  الاحتمال  وعليه، 
 
ً
توسّعية حروباً  المقبلان  العامان  يشهد 

ــهـــدف الـــــــــدول المـــــــجـــــــاورة، وســـــوف  ــتـ تـــسـ
التوسّع بأنه ميلاد  ينعت نتنياهو هذا 
شــرق أوســط جديد يــزدهــر فيه التعاون 
ــك عــلــى  ــ ــ ـــن فـــــي ذلـ ــ ــراهـ ــ ــادي، ويــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
تــفــاهــمــات أوّلـــيـــة )أو حــتــى ضــمــنــيــة( قد 
يُسرع في انتزاعها من الإدارة الاميركية 
الجديدة ما إن تباشر عملها في غضون 
إن  ادّعــاء  المقبلة، وتحت  القليلة  الشهور 
تملي هذه  الإسرائيلي  الأمــن  مقتضيات 
الحواجز،  ترفع  التي ســوف  الــتــحــرّكــات، 
 أشكال التعاون 

ّ
وتفتح الباب بعدئذ لكل

والتنمية والازدهار في المنطقة، وبالطبع 
الخريطة  مــن  مــع حـــذف شــعــب فلسطين 
هم، وهو ما 

ّ
وإحلال المستوطنين في محل

فعله نتنياهو لدى عرضه خريطته أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 

الماضي )2023(.
التبصّر  كــهــذه  خطيرة  مشاريع   

ّ
تستحق

ــردود عــلــيــهــا والــتــصــدّي  ــ ــدارس الــ ــ بــهــا وتــ
قمّة عربية،  بالضرورة ضمن  لها، وليس 
بـــل بـــن الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تستشعر 
خطورتها، ثــمّ بين هــذه الــدول وبــن إدارة 

ل. شكَّ
ُ
ترامب ما إن ت

)كتب من الأردن(

إلا عن تعبيرات تعكس اهتمامات جزء من 
المجتمع ووعيه بالأشياء ونظرته للعالم، 
التي قد يختلف معها كثيرون باسم الدين 
ها عيّنة 

ّ
يات أخرى، ولكن والأخلاق ومسمَّ

من الواقع الواجب العناية به.
ــذه المــنــصّــات أيــضــا اشــتــهــر مغنو  عــلــى هـ
ــرات مــنــهــم  ــعـــشـ »الــــــــــراب«، وصـــعـــد نـــجـــم الـ
والمــتــمــرّدة  الــرافــضــة  الشبابية  بأغانيهم 
عــلــى الــســلــطــة والمــجــتــمــع، حــتــى أن بعض 
أغانيهم )بفعل وقعها على شرائح واسعة( 
ل سياسياً من المعارضة ضدّ 

َّ
ستغ

ُ
صارت ت

أصبح  الكلمات  وبعض  الحكم،  منظومة 
ــر   بــهــا مـــن الــســيــاســيــن فـــي دوائــ

ّ
يـــســـتـــدل

التلفزة  ات 
ّ
محط ت 

ّ
استغل كذلك  النقاش. 

ــــذي يــلــتــقــي فـــيـــه مــايــن  ــذا الـــفـــضـــاء، الــ ــ هـ
التونسيين من خلال استعمالهم هواتفهم 
الــذكــيــة، لــتــرويــج بــرامــجــهــا ومــنــوّعــاتــهــا، 
 
ّ
والفن بالموضة  قة 

ّ
المتعل منها  خصوصاً 

انتشرت  المــقــابــل،  وفــي  المشاهير.  وأخــبــار 
 
ُ
ومضامين الدينية  والــومــضــاتُ  الــبــرامــجُ 
في  فــكــريــة وتوجيهية  أبــعــاد  ذات   

ٌ
كــثــيــرة

ى.
ّ
المجالات شت

لــقــد ألــقــت الـــثـــورة الــرقــمــيــة بــظــالــهــا على 
المجتمعات  التونسي، كغيره من  المجتمع 
وفعلت  وتــطــوّراتــه،  الــعــالــم  على  المنفتحة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــيــه فــعــلــتــهــا، ســيّــمــا عبر 
الهواتف الذكية وتطبيقاتها، التي أنتجت 
، وأخضعته عبر 

ً
 جديدة

ً
دوائــرَ مجتمعية

تقنياتها لقواعد تفكير واهتمام مغايرة، 
وســـيـــطـــرت خـــوارزمـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى رغــبــاتــه 
وشهواته، وجعلته يقف أمام سوق عرض 
ــه، ومـــن دون 

ّ
كــبــيــرة لمــا كـــان يــتــوق إلــيــه كــل

حتى أن يحدّث نفسه به.
هــــذا الـــعـــالـــم، أو الـــســـوق الــكــبــيــر الــجــديــد، 
 فــــــي الـــتـــفـــكـــيـــر 

ً
ــا جـــــــديـــــــدة ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ فــــــــرض أنـ

والــســلــوك والــتــنــظــيــم الــبــشــري، كــمــا أنتج 
في  أو  فــي خلقته  إنــســانــا حديثاً مختلفاً 
»الــهــابــيــتــوس« )يــشــيــر المــصــطــلــح، حسب 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع بــيــيــر بــــورديــــو،  مـــفـــهـــوم عـ
إلــــى عـــــادات الأفــــــراد والـــجـــمـــاعـــات، وكــيــف 
 تفصل بين 

ً
أنــمــاطــا سلوكية إلــى  تــتــحــوّل 

المــجــتــمــعــات وتــشــكــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة(، من 
حيث استعداداته وبنيات إدراكه، الناتجة 
 

َ
مــن المــراكــمــة الــيــومــيــة لــتــجــاربٍ ومــعــارف

الشركات في الولايات المتحدّة. فقد صرّح 
ــتـــرويـــت الاقــــتــــصــــادي، في  فـــي مــنــتــدى ديـ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي: »نــريــد 
استخدام مئات المليارات من الدولارات من 
التعرفات لصالح مواطنينا واستخدامها 
لـــســـداد ديــونــنــا الــوطــنــيــة«، وفــــي خــطــابــه 
ــال: »على  ــة بــنــســلــفــانــيــا، قــ أخــيــراً فــي ولايــ
في  مساهمتها  تقديم  الأجنبية  الشركات 
المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة مــن خـــال الــتــعــرفــات 
الجمركية إذا لم تبن مصانع في الولايات 
المـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا«، وهـــــو يـــقـــصـــد بــشــكــل 
خـــاص صــنــاعــة الـــســـيّـــارات الألمــانــيــة التي 
الإشـــارة  أزمـــة، ويمكن  مــن  بالفعل  تعاني 
ــادرات الألمـــانـــيـــة إلــى  هــنــا إلــــى حــجــم الــــصــ
إلى  التي وصلت  الــعــام 2023،  فــي  أميركا 
السيّارات  قطاع  يشكّل  يـــورو،  مليار   158

نسبة كبيرة منها.
مـــن الــبــنــود الأســـاســـيـــة، الــتــي طــرحــهــا في 
حملته الانــتــخــابــيــة وحــتــى فــــوزه، الــحــرب 
ــراراً أنـــه سيُنهي  ــ ــرّر مـ فـــي أكـــرانـــيـــا، فــهــو كــ
الحرب الروسية الأكرانية خلال 24 ساعة، 
إنما   وطموحة، 

ً
 واثــقــة

ً
ــة

ّ
أن لديه خــط يبدو 

لا أحـــد يــعــرف فــحــواهــا وكــيــف ســيــديــرهــا، 
ربّــمــا تنتهي الــحــرب بوقف إطــاق نــار، أو 
بمعاهدة ســام، أو بمفاوضات تــؤدّي إلى 
منح روسيا بعض الأراضــي في أوكرانيا، 
تــرامــبُ  أخـــرى يجنيها  مكاسبَ  مقابل  فــي 
ــع الــــصــــن، لــكــن  ــة مــ ــعـــاقـ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
الواضح الأكيد أنه ضدّ مزيد من المساعدات 
 
ً
إلى أوكرانيا، هذا ما سيفرض خياراً ثقيلا

ـــف عـــن دعــم 
ّ
عــلــى ألمـــانـــيـــا، قـــد يــعــنــي الـــتـــوق

أوكــرانــيــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة أو توفير 
مزيد من الأموال والأسلحة مع دول أخرى، 
أكثر من غيرها،   ما هو مطلوب منها 

ّ
لكن

باعتبارها الاقتصاد الأقوى في أوروبا.
سيكون لأيّ تغيير جوهري في السياسة 
كبير  تأثير  السابقة  الأوكرانية  الأميركية 
فــي مــوقــف ألمــانــيــا مــن الــصــراع، فالضغط 
على ألمانيا لإنفاق مزيد من الأمــوال على 
بشكل  سيزداد  أوكرانيا  ودعمها  دفاعها 
ــذا، عــــدا تــصــريــحــات  ــ ــرّة أخـــــرى. هـ ــ كــبــيــر مـ
تـــرامـــب بــشــأن رفـــد مــيــزانــيــة حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، فــقــد قــالــهــا صــراحــة 
للأوروبيين: »ادفعوا كي تنالوا الحماية«، 
بالفعل  ترامب  ويدعو خبراء مقرّبون من 
إلـــى زيــــادة الإنــفــاق الــدفــاعــي الألمــانــي إلــى 
ي الإجمالي، وهو أكثر 

ّ
3% من الناتج المحل

البالغ  السابق  »الــنــاتــو«  مــن هــدف  بكثير 
2%، مـــا أدّى إلــــى إعـــــادة نــظــر ألمــانــيــا في 
سياساتها الدفاعية وقدراتها العسكرية، 
الدفاع، ومناقشة  ظهر في زيــادة ميزانية 
قانون التجنيد مرة أخرى، وإعــادة النظر 

في تمكين جيشها.
هذا هو دونالد ترامب يعود كما وعد في 
عنيد  إنــه  خسرها،  التي   2020 انتخابات 
بل ولا يعترف  الهزيمة،  أمــام  لا يستسلم 
ــة الأقــــوى،  بــهــا، وإذا كــانــت أمــيــركــا الـــدولـ

ــراراً وتـــكـــراراً أنــه  جــو بـــايـــدن، الـــذي زعـــم مــ
على خلاف مع بنيامين نتنياهو، وهو ما 
إلــى »معاقبة« الأخــيــر بمنحه  كــان يدفعه 
المــســاعــدات السخية والأسلحة  مــزيــداً مــن 
اكة، التي فتكت )وما زالــت( بالمدنيين 

ّ
الفت

 يتردّد إبرام 
ّ

ة ولبنان، في وقت ظل
ّ
في غز

تــزوّد معها  السعودية،  مع  أمنية  اتفاقية 
المملكة بمُعدّات دفاعية متطوّرة.

 الآن على أن أخطر ما في 
ّ

والشواهد تدل
البيت الأبيض هو ما  إلى  عــودة ترامب 
وشركائه  نتنياهو  استغلال  من  ع 

ّ
يُتوق

مـــن غــــاة المــتــطــرّفــن لــهــذا الـــتـــطـــوّر، من 
أجـــل مــا يــســمّــيــه نتنياهو شـــرق أوســط 
جــديــداً، وبــعــد أن جــعــل مــن نفسه )ومــن 
منطقتنا  مصير  على  وصــيّــا  حكومته( 
الــــشــــرق  هــــــذا  ويـــــقـــــوم  وشــــعــــوبــــا.  دولًا 
المزعوم على مواصلة حرب الإبادة ضدّ 
والانتقال  الفلسطينية،  البشرية  الكتلة 
ط توسّعي، يشمل ضمّ 

ّ
من ذلك إلى مخط

ــادة الاســتــيــطــان  ــ ة وإعــ
ّ
شــمــال قــطــاع غــــز

فيه، ودوام السيطرة على حدود القطاع 
مــع مــصــر، وفــق مــفــهــوم »الــيــوم الــتــالــي« 
 
ً
ــا. ويـــهـــيـــئ نـــتـــنـــيـــاهـــو هـــديـــة ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

ة 
ّ
غــز أبــنــاء  الــحــرب على  بإيقاف  لترامب 

مع استلام ترامب مقاليد الحكم في 20 
يناير/ كانون الثاني المقبل، ونسبة هذا 
إلــى ترامب،  الإنــجــاز بوقف اطــاق النار 
ــذا نــاظــريــه عــمّــا   هـ

ّ
فـــي مــقــابــل أن يــغــض

مــخــتــلــفــةٍ فـــي فـــضـــاء أرحـــــب مـــن المــجــتــمــع 
الصغير الذي يتحرّك فيه، والذي يتجاوز 
م 

ّ
حدود القرية والمدينة والدولة، التي تنظ

دة. حياته وفق قوانين وأعراف محدَّ
يــأتــي هـــذا الــقــرار فــي تــونــس، فــي سياق 
انقلاب  منذ  الحرّية  مسار  عن  انحرافها 
تــحــت  ــــا  ــهــ ــ ورزوحــ  ،)2021( ــيـــو  ــولـ يـ  25
 
ً
نـــظـــام شــعــبــوي أكـــثـــر مـــا يــنــتــجــه أهــمــيــة

ــارس الـــشـــعـــوذة  ــ ــمـ ــ ــاب أخـــــاقـــــوي يـ ــطــ خــ
ويقدّم  الأمــور،  ويزيّف حقائق  الكلامية، 
المواطنة،  مبادئ  على  السيادة  شــعــاراتِ 
رغــــم أن الأخـــيـــرة هـــي مـــن أكـــثـــر عــنــاصــر 
، ووجـــهـــهـــا 

ً
ــة ــيــ ــمــ ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة أهــ الــــســ

المركّب  القانون  يفيد ســيــادة  بما  الآخـــر، 
ــم 

ّ
ــات، الـــتـــي تــنــظ ــبــ ــواجــ مـــن الـــحـــقـــوق والــ

ــفــــرد والــــدولــــة،  ــة بــــن الــ بــــدورهــــا الـــعـــاقـ
كــمــا يــعــرّفــهــا عـــزمـــي بـــشـــارة، فـــي كــتــابــه 
ــة فـــي الفلسفة  الــــدولــــة: أطـــروحـ »مــســألــة 
والــنــظــريــة والــســيــاقــات« )المــركــز العربي 
 للأبحاث ودراســـة الــســيــاســات، بــيــروت/

الدوحة، 2023(. 
واختزال  التونسية،  السلطة  أزمــات   

ّ
ولكن

 
َ

الـــســـيـــادة فـــي احـــتـــكـــار أشــــخــــاصٍ الــعــنــف
خــارج  شعبها  تعامل  جعلها  والــتــشــريــعَ 
الــتــي تستوجبها  الــقــانــونــيــة  الــتــعــاقــدات 
ــفـــرض قيمها  بــنــيــة الــــدولــــة الــحــديــثــة، وتـ
ــوانــــن الــســالــبــة  ــقــ عــلــيــهــم بـــاســـتـــعـــمـــال الــ
ب مزيداً من 

ّ
للحرّية، في معركة كانت تتطل

الحوار والانفتاح والحرّية.
)كاتب تونسي(

والقطب الــذي ما زال وحيداً يسيطر على 
السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار  الــعــالــم بعد 
فــــإن وصـــــول شــخــصــيــة راديـــكـــالـــيـــة بــهــذه 
الأمــيــركــيــة،  رئـــاســـة الإدارة  إلــــى  الــطــريــقــة 
ــة الــعــمــيــقــة،  ــ ــدولـ ــ مـــدعـــومـــا مــــن حـــيـــتـــان الـ
ــه يــجــب أن يــقــف عــلــى أهبة 

ّ
فـــإن الــعــالــم كــل

التي تصدم  الاستعداد بانتظار مفاجآته 
العالم باستمرار. هذا الرجل الذي لا يبجّل 
والحسابات  الأرقــــام  لغة  كتبجيله  شيئاً 
والربح والخسارة، بل من الصعب عليه أن 
يخسر مهما كانت الوسيلة التي توصله 
إلى الربح، وها هو اليوم يستأنف ما كان 
قد بــدأه في فترته الرئاسية الأولـــى. ومن 
 هي 

ً
أكثر الأمور التي يريد فرضها أهمية

معايير التجارة الدولية الجديدة، وإنهاء 
الـــحـــروب، وفــقــا لــتــقــديــراتــه هــو فــي الــربــح 
اعــتــبــار لقضايا  أي  مــن دون  والــخــســارة، 

الشعوب، ومنها شعوب منطقتنا.
ARD- أجـــــــــــــــراه  اســـــــتـــــــقـــــــراء  أحــــــــــــدث  فــــــــي 

بــن  الــــعــــاقــــة  ــــن  عـ  ،DeutschlandTrend
الولايات المتحدة وألمانيا، والمعركة العالمية 
ضدّ تغير المناخ، وأمن أوروبا، والاقتصاد 
الألمـــانـــي، والـــوضـــع فــي أوكــرانــيــا والــشــرق 
ــق بــهــذه المــجــالات، 

ّ
ــط... فــي مــا يــتــعــل ــ الأوســ

يعتقد ما بين 6% و17% فقط ممّن شملهم 
ــل أن  الاســـتـــطـــاع أنــــه ســيــكــون مـــن الأفـــضـ
يصبح ترامب رئيساً. وصار ترامب رئيساً، 
هذا لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلينا، فأميركا 
سيّان،  الجمهورية  وأميركا  الديمقراطية 
هـــنـــاك أمــيــركــا واحــــــدة، أمــيــركــا المــنــظــومــة 
الأخــاق  لمعايير  إخضاعها  يمكن  لا  التي 
 موضوعيٌّ 

ٌ
والقيم والشرّ والخير، هي كيان

بــامــتــيــاز، قــائــم عــلــى أعــمــدتــه وحــســابــاتــه 
الخاصّة، لا يقوم على المشاعر والعواطف، 
 يموت تحت الأنقاض أو 

ٌ
 طفل

ً
لا يبكيه مثلا

ع أوصاله، أو شعبٌ يباد. لكن، 
ّ
 تتقط

ٌ
عجوز

 أميركا 
ّ

ــا وجــوهــنــا ســنــرى ظــل كيفما أدرنـ
الوضع  فهذا  تهديداً،  يخيّم على رؤوسنا 
ــح للتفاقم بعد 

ّ
المــتــأزم فــي ألمــانــيــا، والمــرش

وصول ترامب للرئاسة، يجلب معه حراكاً 
ــاع الــقــرار فــي ألمــانــيــا(، 

ّ
سياسياً )لـــدى صــن

حــــول الــقــضــايــا المـــلـــحّـــة الـــتـــي تــســاهــم في 
إنقاذ الاقتصاد من التأزم المتزايد، ومنها 
قضية الــاجــئــن، الــتــي يــشــكّــل الــســوريــون 
الحكومة  عدّتها  والتي  كبيراً منهم،  جــزءاً 
ــة، كــمــا عـــديـــد مـــن الــحــكــومــات في  ــيـ ــانـ الألمـ
 لــديــهــا، وراحـــت 

ً
 أســاســيــة

ً
ــا، مشكلة ــ أوروبـ

ــانـــســـجـــام أكــبــر  تــعــمــل بــشــكــل حـــثـــيـــث، وبـ
بين الحكومات الأوروبــيــة، من أجــل وضع 
ربّما يصل   تجاهها، 

ً
أكثرَ صرامة معايير 

ــدّ تــرحــيــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــم، هــذا  الأمــــر حــ
 إلـــى مـــا يعانيه 

ً
 مــضــافــة

ً
ســيــكــون مــشــكــلــة

الـــســـوريـــون فـــي مــنــاطــق الــلــجــوء الأخــــرى، 
 

ّ
فــي الــعــودة »الإجــبــاريــة« مــن دون أن تحل

مشكلات بلدهم.
)كاتبة سورية(

عودة ترامب... مخاطر قفزة إسرائيلية

تونس: عن تدجين المنصّات الاجتماعية

بين ترامب وألمانيا ما صنع الحدّاد

عودة ترامب وانعكاسها 
في شرق آسيا

يعتبر نتنياهو تصريح 
ترامب، في حملته 
الانتخابية، أن رقعة 

الدولة الإسرائيلية 
صغيرة، بمنزلة رخصة 

كي يتمدّد خارج 
حدود دولته

تعجز تونسُ الرسميةُ 
عن استيعاب التغيرات 
السوسيوثقافية في 

تونس الشعبية

)Getty/ترامب وشولتز في هامبورغ، يوليو 2017 )موريس ماكماتزن

هناك أميركا واحدة، 
أميركا المنظومة، 

كيان موضوعي 
بامتياز، قائم على 

أعمدته وحساباته 
الخاصّة

آراء

بشير البكر

لم يكن العالم في حالة جيّدة قبل فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات 
المتحدة؛ حروب مشتعلة في الشرق الأوسط، وداخل أوروبا وأفريقيا، واستقطابات 
الجنوب  مــن  ــة، وعنصرية، وإسلاموفوبيا، وهــجــرات كبيرة  هــويَّ ونــزاعــات  حـــادّة، 
نحو الشمال، ودعــوات إلــى صــراع حــضــارات، ومجاعات وأوبــئــة، وتراجع للموارد 
الاقتصادية، وانهيار للحرّيات وللبيئة وللمناخ ولأنظمة الصحّة. ولم يكن هناك أيّ 
ر إلى أن البشرية ستتوصّل )في المدى المنظور( إلى حلول لمشكلاتها، طالما 

ّ
مؤش

 عن اشتعال الحروب، وتفجّر 
ً
 مباشرة

ً
برى تتحمّل مسؤولية

ُ
أن القوى الكونية الك

والحياة  الحرّية  في  الشعوب  احــتــرام حقوق  وعــدم  الاقتصاد،  وتــدهــور  النزاعات، 
 صريحاً على الفوضى التي تعصف بالعالم، بسبب 

ً
ل ترامب مثالا

ّ
الكريمة. ويمث

أسلوبه في الإدارة البعيد عن القوانين والأنظمة، وقيادة بلاده بمنطق رجل الأعمال، 
الذي يعتمد أسلوب الصفقات.

 عن قسط مهمّ من الفوضى في العالم، 
ً
يتحمّل ترامب من ولايته السابقة مسؤولية

أو  ليحدّ منها  أسلوبه  أنــه سيغيّر  يبدو  أفغانستان وحتى فلسطين، ولا  بــدءاً من 
ينهيها في ولايته الجديدة، التي ستبدأ في مطلع العام المقبل، بل سيفاقمها. وبالنسبة 
 الأجانب وانقسامات سياسية 

ّ
لما تشهده أوروبا من استشراء للعنصرية في حق

عميقة، فإن دوره في ذلك ليس تفصيلياً، فهو صاحب مسؤولية عن تفكيك الاتحاد 
الداعم خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي،  الأوروبـــي، ويشهد على ذلك موقفه 
ومن المعروف أن أحد مستشاريه المقرّبين، ستيف بانون، افتتح مكتباً خاصّاً له في 
بروكسل )حيث مقرّ المفوضية الأوروبية( من أجل العمل على ذلك، بالتنسيق مع 

أحزاب اليمين المتطرّف المعارضة للوحدة الأوروبية، والمعادية للأجانب.
أهدرت إدارة الرئيس جو بايدن فرصاً عديدة لوقف الحروب وللتوصّل إلى سلام 
 ،

ً
وباهتة  

ً
 ضعيفة

ً
ودبلوماسية عرجاء،  واعتمدت سياساتٍ  المشتعلة،  المناطق  في 

العالمي، ومسؤوليتها في  المستوى  المتحدة على  الولايات  أهمية دور  إلى  لا ترقى 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  على  فلم تضغط  الــدائــرة،  النزاعات 
من أجل وقف حرب الإبادة ضدّ الفلسطينيين في غزّة، أو تعد النظر في الخطوات 
ق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، 

ّ
غير القانونية التي اتخذها ترامب فيما يتعل

والقرارات  الاتفاقات  من   
ً
بــدلا الفلسطينية،  القضية   

ّ
لحل التطبيع مساراً  واعتماد 

ات أخرى مثل 
ّ
الدولية ذات الصلة، ولم تتحرّك لكسر الجمود في المنطقة، حيال ملف

.
ً
الوضع في سورية، أو التمدّد الروسي في أفريقيا، الذي أنتج معادلاتٍ جديدة

البيت  التطوّرات التي حصلت في فترة إدارة بايدن بقوة لعودة ترامب إلى  مهّدت 
التطرّف  الكراهية، وصــعــود  وثقافة  بالشعبوية،  أجـــواء مشبعة   

ّ
ظــل فــي  الأبــيــض، 

الحروب  وقف  في  بايدن  رئاسة  فشل  لقد جعل  والديني.  العنصري  والتمييزَين 
والحدّ من النزاعات من فوز ترامب انتصاراً مضاعفاً في الداخل والخارج، ورفع من 
الفاتورة التي سيدفعها المتضرّرون من عودته. ومن هنا، العالم مقبل على مرحلة 
 مكان، وظهر ذلك من خلال حالة القلق العامّة وردّات الفعل السلبية 

ّ
صعبة في كل

 لا تقدّر بثمن، جاءت 
ً
التي قابلت فوزه، باستثناء إسرائيل، التي تعدّ عودته هدية

في الوقت المناسب.
الولاية  الوضع خلال  أن  رات 

ّ
د جميع المؤش

ّ
الفلسطينية، تؤك القضية  على صعيد 

الثانية لترامب سوف يزداد سوءاً، وأنه سيطلق يد إسرائيل أكثر ممّا هي عليه، وقد 
سبق له أن صرّح أن على إسرائيل أن تنهي المهمّة، أي أن تواصل الحرب. وحتى لو 
ضغط من أجل وقف الحرب على غزّة، فإن الضفة الغربية معرّضة لمخاطرَ فعليةٍ 
والتهجير والضم، وإنهاء  الأراضــي، وتكثيف الاستيطان  على مستوى مصادرة 
ين، ومن المرجّح أنه سوف يستكمل العمل باتفاق أبراهام، ليكون أساس 

َ
 الدولت

ّ
حل

الوقت  يسعفه  لم  التي  القرن«  »صفقة  وفــق  الفلسطينية،  القضية   
ّ

لحل مشروعه 
لوضعها موضع التطبيق في ولايته الأولى.

حمّور زيادة

أجــاز بــرلمــان الحركة الإسلامية فــي الــســودان، فــي عــام 2017 قــانــونَ قـــوّات الدعم 
أفضل  هــو  المليشيا  تكوين  بــأن  البشير  عمر  السابق  الرئيس  وافتخر  الــســريــع، 
دقلو  حمدان  محمد  )وقتها(  للواء  تصريحات  الصحف  نشرت  يومها،  قــراراتــه. 
السريع  الدعم  قــوّات  السابق  النظام  قــوّة جوية. دعم  إنشاء  يأمل  بأنه  )حميدتي( 
بــكــوادرَ عسكريةٍ مــن الجيش وجــهــاز الأمــن والمــخــابــرات. وأصــبــح الانــتــداب إليها 
الجيش،  قائد  السودانية، سيتفاخر  الثورة  بعد  كثيرين.  لعسكريين  عمرٍ   

َ
فرصة

اح البرهان، بأنه عمل مع حميدتي سنواتٍ في دارفور، سنوات 
ّ
الفريق أوّل عبد الفت

الإبادة والتهجير. قدّمت »الدعم السريع« هناك »بروفة« لما ستفعله بعد سنوات في 
ها. وسيقول البرهان إنه مَن ذهب إلى حميدتي وأقنعه بالعمل معه بعد 

ّ
البلاد كل

ى البرهان صديقه القديم نائباً له في قيادة المجلس العسكري، الذي يضمّ 
َّ
الثورة. رق

قادة الجيش، وأصبح حميدتي قائداً لضبّاطٍ عظام، يؤدّون له التحية العسكرية.
 من مجزرة القيادة العامة في 

ً
ذ الحليفان محاولات لوراثة سلطة البشير. بداية

ّ
نف

3 يونيو/ حزيران 2019، وحتى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. في 30 
يوليو/ تمّوز 2019 )قبل أربعة أيّام من التوقيع مع القوى المدنية لتقاسم السلطة( 
خضِع »الدعم 

ُ
ألغى البرهان )رئيس المجلس العسكري وقتها( المادّة القانونية التي ت

له في المفاوضات مع 
ّ
السريع« لقانون الجيش السوداني. قدّم الجيش حميدتي ليمث

ح الدارفورية.
ّ
المدنيين، ثمّ في المفاوضات مع حركات الكفاح المسل

قاوم قائد الجيش أيَّ حديث عن دمج »الدعم السريع« في الجيش، وكرّر كثيراً أن 
هذا حديث يُراد به الفتنة والوقيعة بين الجيش وقوّات الدعم السريع )!(، وسخر من 
، إنها »قوّات تسهرعلى حماية البلاد بينما منتقدوها 

ً
مهاجمي »الدعم السريع« قائلا

ينامون في بيوتهم«. لا نعلم إلى أيّ مدىً كان سيصل تمدّد »الدعم السريع« لو لم 
الوقت نفسه، ظهرت الخلافات الحادّة  القديمَين. في  ين 

َ
ترتبك العلاقة بين الصديق

بين حميدتي والحركة الإسلامية التي حاولت إعادة احتواء الوحش ووضعه تحت 
جناحها مرّة أخرى. لكنّ حميدتي، الطامع في وراثة التنظيم القوي، لم يعد يقبل 
ى الوحش، واكتمل تسليحه، وعزّز علاقاته 

ّ
ذ لعملياته. لقد تغذ

ّ
د منف أن يكون مُجرَّ

 15 في  المواجهة،  لحظة  فلما حانت  العسكرية.  السلطة  برعاية  والإقليمية  الدولية 
الميدانية في يد ضبّاط جيش  السريع«  »الدعم  إبريل/ نيسان 2023، كانت قيادة 
انتدبتهم مؤسّستهم للعمل معه، مثل قائد  الــذي  العسكري للرجل  باعوا ولاءهــم 
هِر 

ُ
العمليات اللواء عثمان محمد حامد، الشهير بعثمان عمليات، وهو ضابط اشت

بقيادته قوّات الدعم السريع في معاركها ضدّ حركات دارفور. ومثل مدير مكتب 
حميدتي، اللواء حسن محجوب. هؤلاء، وغيرهم من الرتب الكبيرة، كانوا يعملون 

تحت إمرة حميدتي سنواتٍ وعزّزوا قوّته، وانحازوا له بعد الحرب.
الثورة  وا بعد 

ّ
الذين ظل »الدعم السريع« أعضاء في الحركة الإسلامية، من  لـ وانحاز 

هم ساعة الحرب 
ّ
 المكوّن العسكري، ويناصبون الثورة والمدنيين العداء، لكن

ّ
في صف

ابــن الحركة الإسلامية  إلــى قبائلهم. يتكرّر ما حــدث عــام 2000 مع تمرّد  انــحــازوا 
اليوم شقيقه جبريل،  التي يقودها  العدل والمساواة،  إبراهيم، مؤسّس حركة  خليل 
وزير المالية في تحالف الحركة مع الجيش السوداني. خرجت الحركة الدارفورية من 
عباءة الحركة الإسلامية، وتمرّدت عليها، وهو التمرّد الذي دفع الحكومة السودانية 
التي صنعت  الجهات  الجنجويد لمواجهته. رغــم ذلــك، ما زالــت  قــوّات  لتكوين  وقتها 
الوحش تحاول إنكار مسؤوليتها، وتحصر المشكلة، لا في صنع الوحش، إنما في 
أنهم حــرّضــوا »ابنها«. تظهر خطورة  ــهــامــات ضــدّ من تظنّ 

ّ
الات لذلك تطلق  تــمــرّده، 

الإنكار في إعادة تجربة »الدعم السريع«، فما زال الجيش والحركة الإسلامية يُنشئان 
 لمواجهة الصنيعة السابقة. قبل الحرب بأسابيع، ضجر حميدتي، 

ً
مليشياتٍ جديدة

ولام المدنيين: »لم يكن أحد يتحدّث عن دمج الدعم السريع قبل أن تقترحوه«. يعلم 
.
ً
الرجل أن التي ترفضه هي الثورة لا غيرها. فالآخرون لا يعتبرون المليشيات مشكلة

ر المـــدنـــيـــون، لكن 
ّ
ــذ ومــثــلــمــا حــــدث مـــن قـــبـــل، يــتــمــلــمــل بــعــض الــعــســكــريــن، ويــــحــ

فرانكنشتاين السودان يؤمن بأن إعادة خلق وحشٍ لمقاتلة وحشٍ عملية ناجحة 
ه، لا يدفعان ثمن صناعة الوحش السابق )!(.

ّ
وذكية، كأنّ السودان، والإقليم كل

بيار عقيقي

التهنئة من  التاريخ الأميركي، وفق رسائل  العظمى لرجل سياسي في  العودة 
إلى إجــراء تغييرات عميقة،  العالم، توحي بأمر واحــد؛ دونالد ترامب عاد  قادة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. ليس بالضرورة أن يكون ترامب الثاني عائداً 
لينتقم، ولا أن يستعجل تحقيق الثأر في أربع سنوات مقبلة، بل ستكون عودته 
تلك  وتحديداً  المؤامرة،  نظريات  يعشق  ولمن  مختلفة.  أميركيةٍ  لمرحلةٍ  تدشيناً 
 عن التحوّلات المرتقبة 

ً
»الدولة العميقة«، فإن تلك »الدولة« ليست بعيدة قة بـ

ّ
المتعل

الكبير  الكساد  تلى  للذي  مشابهاً  أساسياً  واقعاً  الرجل  سيُطبّع  أميركا.  في 
في عام 1929 في الولايات المتحدة، وهو »فنّ إجراء الصفقات«. سيُعيد رسم 
مسار أميركا ـ سيدة الأعمال، التي لا تربطها ضغائن شخصية مع أيّ طرف 
وفي  المتبادلة.  المصالح  أو  المــال،  يحكمه  عملي  مبدأ  وفــق  تعمل  بــل  العالم،  فــي 
الوقت نفسه، لن يفاوض ترامب الثاني في موقع الندّ للندّ بقدر ما ينوي ترسيخ 
توعّد بفرض ضرائبَ  أن  ، سبق 

ً
العالم. أصــا الأميركية« في  »الأولوية  مفهوم 

الــواقــع، من  لــهــا. فــي   
ً
 احتياطية

ً
ــدولار عملة الـ  دولــة لا تعتمد 

ّ
إضــافــيــةٍ على كــل

ي عن الدولار. الصين أوّلها وإيران ثانيها وروسيا 
ّ
الصعب على أيّ دولة التخل

ثالثها، مهما قال الرئيس فلاديمير بوتين.
ســيــدفــع تـــرامـــب الــثــانــي أكــثــر بــاتــجــاه عــقــد الــصــفــقــات المــالــيــة ذات الانــعــكــاســات 
أو إجراء  الأوســط«،  الشرق  الشامل في  السلام  »إحلال  بـ تعهّده  السياسية، مثل 
الــذي سيفعله ترامب بشأن  ها. ما 

ّ
اتفاق نــووي جديد مع إيــران. وهنا المسألة كل

القضية الفلسطينية؟ إعادة إحياء »صفقة القرن« أم تعديلها؟ ذلك، لأن أيّ مقاربة 
فضي إلى تتالي الحروب 

ُ
عادية في شرق أوسط غير عادي ستبوء بالفشل، وست

ف ضرائب إضافية 
ُّ
ل
َ
ك

َ
 من اثنين: ت

ّ
في قلب العالم. وبالنسبة إلى الصين، أمامها حل

على منتجاتها المــصــدّرة إلــى الــولايــات المــتــحــدة، أو الــعــودة إلــى الاتــفــاق التجاري 
)يناير/كانون  البلدَين  بين   )2021 ـ   2017( الأول  ترامب  عهد  في  ع 

ّ
الموق الجزئي 

ن الصين من المناورة أمام أيّ ضغط من ترامب عليها حتى 
ّ
الثاني 2020(. لن تتمك

انقضاء عهده، إذ يكفي أن مصطلح »الركود« بات ملاصقاً للاقتصاد الصيني 
 في صميم المجتمعات 

ً
ي وبــاء كــورونــا في عــام 2020، وبــات متغلغلا

ّ
منذ تفش

 أن ترامب المستعدّ لإبرام 
ّ
التي تدرك تماما الصينية. كذلك، بالنسبة إلى روسيا، 

صفقات معها، سيدفعها إلى تقديم »تنازلات« معيّنة. كان الرئيس العائد أكثر من 
دعم أوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً قبل الحرب الروسية عليها. بالنسبة إلى بوتين، 
أيّ ولايــة مستقبلية بحكم  الثاني، ولو كان متحرّراً من عبء  له ترامب  لن يقدّم 
، في مقابل أثمان بخسة، أو فقط لأن 

ً
الدستور الأميركي، أجزاء من أوكرانيا مثلا

هناك »تفاهماً« بين الرئيسَين. 
»المعسكر الشرقي« )ومعهما  وإذا كانت روسيا والصين، »جبّارا« ما يُمكن وصفه بـ
إيران(، يدركان أن السلوكات غير الواقعية لا مكان لها في قاموس شخص تجاري 
العقلية، فإن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يجد نفسه مجدّداً إلى طاولة 
واحـــدة مــع تــرامــب، بعد قممهما الــثــاث خــال الــولايــة الأولـــى للرئيس العائد. في 
الواقع، إن دافع كيم، المتحرّر نسبياً من القيود الصينية، إلى جهة تكريس تعاونه 
الوضع  مــع روســيــا، ينبثق مــن الإحــبــاط المستشري فــي كــوريــا الشمالية حــيــال 
إلى روسيا  إرســال جنوده  إلى  ما دفعه  الطبيعية. وهو  والعواصف  الاقتصادي 
والإعــامــي  الخطابي  التصعيد  اعتماد  على  ــزه 

ّ
حــف مــا  وهــو  الأوكــرانــيــن،  لمقاتلة 

ضدّ كوريا الجنوبية، الذي سيُمهّد إلى صدام عسكري إذا استمر الأمر على هذا 
المنوال. مع ترامب يُمكن العودة إلى الفكرة القديمة بتحويل كوريا الشمالية أرضَ 
شبه ابتسامات القمم الثلاث. 

ُ
ب صفقة واحدة وابتسامة ت

ّ
المصانع الأميركية. يتطل

أربــع قضايا  اتهاماً في  اغتيال و91  »الناجي« من ثلاث محاولات  الثاني،  ترامب 
العالم،  أميركياً مهما كان صعباً على  جنائية، سيُثبّت مفهوم »عقد الصفقات« 

وذلك بعيداً عن »عاطفية« باراك أوباما، و»تقليدية« جو بايدن.

العالم قبل عودة ترامب وبعدها فرانكنشتاين السودان الذي لا يتعلمّ

ترامب الثاني... زمن عقد الصفقات
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آراء

حسن نافعة

ها هو دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض 
ب على 

ّ
التغل الأوداج، بعد نجاحه في  منتفخ 

التحدّيات والعقبات التي وُضِعت في طريقه، 
فــي معركة الانتخابات  قه 

ّ
الـــذي حق فــالإنــجــاز 

 
ً
الـــرئـــاســـيـــة، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، لـــم يــكــن ســهــا

ع، 
ّ
كــان صعباً وغير متوق ــمــا 

ّ
ولا تقليدياً، وإن

ــوات  ــم يــفــز فــيــهــا بــفــضــل أصــ ــه لـ خــصــوصــا أنــ
المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي فـــحـــســـب، مــثــلــمــا حـــدث 
بأغلبية  أيــضــا  ــا  ــمـ ـ

ّ
وإن انــتــخــابــات 2016،  فـــي 

ــا، وبــــفــــارق مــايــن  الــتــصــويــت الــشــعــبــي أيـــضـ
الأصـــوات. ولأن الحزب الجمهوري تمكّن، في 
الوقت نفسه، من الحصول على أغلبية مقاعد 
والـــنـــواب(،  )الــشــيــوخ  الــكــونــغــرس بمجلسيه 
فسيكون بمقدور ترامب السيطرة على مقاليد 
وعلى  بــل  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتيَ 
ة، بما في ذلك السلطة القضائية، 

ّ
السلطات كاف

خــصــوصــا إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أن غالبية 
العُليا هم من ذوي  الفيدرالية  قضاة المحكمة 
المــيــول المــحــافــظــة، مــا ســيــمــهّــد الــطــريــق أمــامــه 
لــلــشــروع فـــوراً فــي وضـــع أجــنــدتــه السياسية، 
الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول شـــعـــار »أمـــيـــركـــا أولًا«، 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ. لـــــذا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــذه 
والتشريعي،  الــرئــاســي  يها 

ّ
بشق الانــتــخــابــات، 

له ترامب ويتحدّث 
ّ
أوضحت أن التيّار الذي يمث

باسمه، وكذلك الحركة السياسية التي يقودها، 
 أفرزتها تناقضات العولمة 

ً
 ظرفية

ً
ليسا فقاعة

ومخاوف الهجرة غير الشرعية، كما كان يعتقد 
الــبــدايــة، وإنــمــا انعكاس لرغبةٍ مجتمعيةٍ  فــي 
الــقــبــول بما هــو قائم  تــرفــض  أميركية عميقة 
ــع نحو 

ّ
ــراً واقـــعـــا، وتــتــطــل أو الاســتــســام لـــه أمــ

التغيير، ما يوحي بأن السياسة الأميركية قد 
 على الصعيدَين الداخلي 

ً
اتٍ عنيفة

ّ
تشهد هــز

والخارجي خلال السنوات الأربع المقبلة.
لفهم معالم ما قد يطرأ من تغييرات على صعيد 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي المــرحــلــة 
ق منها بقضايا الشرق 

ّ
المقبلة، خاصّة ما يتعل

، أن 
ً
 أساسية

ً
الأوســـط، علينا أن نتذكر حقيقة

ترامب )وهــو رجــل أعمال براغماتي أكثر منه 
سياسي عقائدي(، لن يهتم بقضايا السياسة 
ـــر فــيــه على 

ّ
ــــدود مـــا تـــؤث الــخــارجــيــة إلا فـــي حـ

أوضــاع الداخل، ولأنه يرى أن مكانة الولايات 
المــتــحــدة فــي الــعــالــم تـــدهـــورت بــســبــب اهــتــمــام 
أكــثــر من  الآخــريــن  بــشــؤون  المتعاقبة  الإدارات 
اهتمامهم بالشؤون الأميركية نفسها، ما أدّى 
القدرات  البنية الأساسية وتراجع  إلــى إهمال 
الإنتاجية والتنافسية للولايات المتحدة، التي 

محمد سي بشير

 
َ
ــارة تــابــع كــاتــبُ هـــذا المــقــال بــاهــتــمــام كثير زيـ

المغرب  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرّئيس 
ــن قـــــــــــرارات وتـــصـــريـــحـــات  ــ ومــــــا تـــضـــمّـــنـــتـــه مـ
وأحداث. ولكن ما استرعى انتباهه في الإعلام 
 قــضــايــا جــانــبــيــةٍ مــركّــزة في 

ُ
الــفــرنــســي تــنــاول

خصيات في الوفد الفرنسي 
ّ

حضور بعض الش
مـــن أصــــول مــغــربــيــة، كــمــا اســتــرعــى انــتــبــاهــه 
جاذب السّياسي الفرنسي بين 

ّ
 عن الت

ُ
الحديث

الجزائر  المغاربية،  المنطقة  البلدَين الأكبر في 
والمـــغـــرب، مــا يــدفــع الــكــاتــب إلـــى طـــرح ســـؤال: 
مــن منطق  المــغــاربــيــة  مــصــالــح منطقتنا  أيـــن 

السّياسة الفرنسية وأهدافها؟
ــات  ــــن الـــخـــافـ ــكــــون الــــحــــديــــث عـ ــــن يــ ، لـ

ً
بــــــدايــــــة

 بسطها والجدال 
ّ

 محل
ّ
الجزائرية المغربية، لأن

للفاعلين  شــأنــا حصرياً  يــكــون  يــكــاد  بشأنها 
ــواقــــف المــبــدئــيــة  ــم مــــن المــ ــرغـ ــالـ الـــرســـمـــيـــن. وبـ
 مــا انصبّ 

ّ
مــن قضية الــصــحــراء الغربية، فـــإن

الحديث عليه دوماً هو مصالح البلدَين الأكبر 
ها، 

ّ
كل السياسية  الــخــافــات والــتــجــاذبــات  مــن 

من هذا الطرف أو ذلــك، وخاصّة فرنسا، التي 
من  كثيراً  ــل 

ّ
وتــعــط المنطقة  بمصالح  تتلاعب 

الذين  العمالقة  منها حلم  الــكُــبــرى،  المــشــاريــع 
والمنطقة  البلدَين  فــي  الوطنية  الحركة  قـــادوا 
عـــلـــن مــيــاد نــجــم شــمــال 

ُ
مــنــذ 1926، عــنــدمــا أ

أفــريــقــيــا، وكـــان مــحــور حــديــث قــائــدهــا آنـــذاك، 
اريخي مصالي الحاج، هو المشروع 

ّ
الرّجل الت

لاثة، قلب 
ّ
الاستقلالي للمنطقة، أي لبلداننا الث

ن  اريخي، إضافة إلى تضمُّ
ّ
الت العربي  المغرب 

بيان الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 
الجزائر(،  لتحرير  ح 

ّ
المسل المشروع  بدء  )أعلن 

حريرية الكبرى هي ثورة لمشروع 
ّ
ورة الت

ّ
أن الث

أعواماً ثلاثة  الخلافات  مغاربي كبير. ســادت 
العلاقات الفرنسية المغربية على خلفية قضية 
تلك  رأب صــدع  الطرفان  وحـــاول  بيغاسوس، 
 مرّة بشروط 

ّ
ها تصطدم في كل

ّ
العلاقات، ولكن

ق 
ّ
تتعل بــالابــتــزازيــة،  وصــفــهــا  يمكن  فرنسية 

حــيــنــا بــالمــهــاجــريــن المـــغـــاربـــة غــيــر الــشــرعــيــن 
قنصليةٍ  إصـــدار تصاريحَ  فرنسا، وسبل  فــي 
 

ّ
المــغــرب، وأحياناً أخـــرى، بملف إلــى  لإعادتهم 

ــل الأشـــخـــاص مـــن خــال 
ّ
ــصــل بــتــنــق

ّ
ــكٍ يــت ــائـ شـ

ــة مــــشــــدّدة عـــل مــنــح الــتــأشــيــرات،  ــابـ فــــرض رقـ
 بــنــســبــة قــلــيــلــة جـــــدّاً. وبـــالـــرغـــم مـــن الإرادة 

ّ
إل

ها، التي حــاول المغاربة إظهارها من خلال 
ّ
كل

لن يكون بمقدورها استعادة مكانتها المفقودة 
مـــن حــمــايــة منتجاتها  لــيــس  تــمــكّــنــت،  إذا   

ّ
إل

مـــن الــســلــع المــنــافــســة فــحــســب، وإنـــمـــا حــمــايــة 
مجتمعها من الهجرة العشوائية أيضاً. بعبارة 
أخرى، يمكن القول إن الاهتمام الرئيس لترامب 
خلال السنوات الأربع المقبلة سيتركّز في المقام 
الأول فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، وتــحــديــداً في 
السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تسلكها 
لتصبح »عظيمة مرّة أخرى«. معنى ذلك أنه لن 
 في حدود 

ّ
يهتمّ بقضايا السياسة الخارجية إل

ـــر بـــه ســلــبــا أو إيــجــابــا عــلــى سياسته 
ّ
مـــا تـــؤث

أن يبادر  ــع 
َّ
يُــتــوق كــهــذا،  الداخلية. وفــي سياق 

المشتعلة  تــرامــب بالسعي لوضع حــدّ للحرب 
في أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف العام، 
لأن ضلوع الــولايــات المتحدة فيها يــؤدّي )من 
وجهة نظره(، إلى استنزاف المــوارد الأميركية 

تسهيل الاســتــثــمــار وفــتــح الــبــاب واســعــا أمــام 
فرنسا  ســيــاســة  أن   

ّ
إل الــفــرنــســيــن،  الـــســـيّـــاح 

 إزاء المغرب. في الناحية المقابلة، 
ً
بقيت صارمة

لــقــيــت الــجــزائــر مـــن فــرنــســا الـــصّـــرامـــة نفسها 
رعية 

ّ
الش غير  )الهجرة  المــذكــورَيــن  ين 

َّ
الملف فــي 

 ثــالــث ثقيل 
ّ

والـــتـــأشـــيـــرات(، إضــافــة إلـــى مــلــف
 الذاكرة الذي تلاعبت به 

ّ
بين البلدَين، هو ملف

ضح 
ّ
 مرّة تقدّم تنازلًا ليت

ّ
فرنسا، وكانت في كل

 .
ّ

سبة للملف
ّ
د من أيّ عمق بالن بعدها أنه مُجرَّ

أيّ لا تقدّم في مبدأ الثلاثية التي تطالب بها 
ــمّ الاعـــتـــراف.  الــجــزائــر: الاعــــتــــراف، الاعــــتــــذار، ثـ
أنــه ذو رمزية   

ّ
إل  بروتوكولي، 

ّ
ى في ملف

ّ
حت

 جماجم 
ّ

الــجــزائــر، مــلــف إلـــى  كــبــيــرة بالنسبة 
المقاومين، تلاعبت به فرنسا، وفق »نيويورك 
كانت  التي  تلك  غير  جماجمَ  فقدّمت  تايمز«، 
الــجــزائــر تطالب بــهــا. وبــالــرغــم مــن ذلـــك، وفي 
، مـــــرّ الاحـــتـــفـــال، 

ّ
ــــف ــلـ ــ ســبــيــل عـــــدم تــعــطــيــل المـ

ويــخــدم المــصــالــح الأوروبـــيـــة أكــثــر مــمّــا يخدم 
ـــع أن يــولــي 

َّ
ــة، كـــمـــا يُـــتـــوق ــيـ ــيـــركـ المـــصـــالـــح الأمـ

اهتماماً كبيراً )في الوقت نفسه(، بالسياسات 
والآليات التي يمكن أن تساعده على الحدّ من 
قدرات الصين التنافسية في مختلف المجالات، 
خــصــوصــا فــي المــجــال الاقـــتـــصـــادي، لأنـــه يــرى 
فـــي تــلــك الــــقــــدرات مـــصـــدرَ الــتــهــديــد الأســــاس 
لمختلف أنواع الطموحات الأميركية. لكن، أين 
ـــط فـــي خــريــطــة اهــتــمــامــات  يــقــع الـــشـــرق الأوســ
ترامب الخارجية، وكيف سيتعامل مع الحرب 

المشتعلة في جبهات عدّة في المنطقة؟
يــــدرك تـــرامـــب أن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة مــصــالــحَ 
الــشــرق الأوســــط عليه أن يحافظ  فــي   

ً
ضخمة

ه يعتقد أيضاً أن 
ّ
عليها، وأن يدافع عنها، لكن

ف 
ّ
معظم شعوب هذه المنطقة تعاني من التخل

تــيّــارات فكرية  فيها  والفقر والجهل، وتنتشر 
وســيــاســيــة تــنــحــو نــحــو الـــتـــطـــرّف ومــمــارســة 
العنف والإرهـــاب، وتتحكّم في مقدّراتها نظمُ 
ــدةٍ تــريــد مـــن الـــولايـــات  حــكــمٍ مــســتــبــدّةٍ وفــــاســ
المــتــحــدة أن تـــقـــدّم لــهــا الــحــمــايــة فـــي مــواجــهــة 
المـــخـــاطـــر الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــهــدّد 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا. ولأن بــعــض هـــذه النظم 
تمتلك ثــروات هائلة تنزع نحو تبديدها على 
مــلــذاتــهــا وأهـــوائـــهـــا الــشــخــصــيــة، يـــرى تــرامــب 
 الــولايــات المتحدة أن تحصل على 

ّ
أن مــن حــق

ــهـــدورة فــي مقابل  نــصــيــبٍ مــن هـــذه الـــثـــروة المـ
تقديم خدمات الحماية والأمن لمن يطلبها من 
التي يعتقد  الوحيدة  الدولة   )!( الغنية  النظم 
ــرام، وأن تعامل  ــتــ  الاحــ

ّ
تـــرامـــب أنــهــا تــســتــحــق

مــعــامــلــة الـــنـــدّ هـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي يـــرى فيها 
ــة   علمياً وتــكــنــولــوجــيــا و»واحــ

ً
 مــتــقــدّمــة

ً
ــة ــ دولـ

الــديــمــقــراطــيــة« فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــا أنــهــا 
تنتمي ثقافياً وحضارياً إلى الدائرة الغربية. 
 براغماتية ترفض التخندق 

ً
ولأنه يمتلك عقلية

الأيديولوجي، يرى ترامب )بصرف النظر عن 
يهودي  مــن  ابنته  وزواج  الصهيونية  ميوله 
ــات الــصــهــيــونــيــة  ــؤسّـــسـ ــالمـ أمـــيـــركـــي تـــربـــطـــه بـ
علاقات مصلحية، وربّما أيديولوجية متينة(، 
أن إســرائــيــل الـــدولـــة الــوحــيــدة المــؤهّــلــة للعب 
دور الوكيل المعتمد والموثوق به من الولايات 
المــتــحــدة. وإذا كــانــت تلك هــي الــســمــات العامة 
لرؤية ترامب للمنطقة ككل، فكيف ستنعكس 
ــة عــلــى طــريــقــتــه فـــي الــتــعــامــل مع  هــــذه الــــرؤيــ
 

ّ
فــي ظل وأزمــاتــهــا، خصوصاً  المنطقة  قضايا 

الــحــرب المشتعلة فيها فــي جــبــهــات مــتــعــدّدة، 
والتي تنخرط فيها بطرق وبأشكال متباينة 
 
ٌ
 ويمنية

ٌ
 وسورية

ٌ
 ولبنانية

ٌ
 فلسطينية

ٌ
أطــراف

؟ الواقع أن ترامب كان يأمل 
ٌ
 وإيرانية

ٌ
وعراقية

وواصل الجزائريون التفاوض )على مضض( 
لــلــحــصــول عــلــى تــــنــــازلات فــرنــســيــة، مـــن دون 
فائدة، بل ليخرج ماكرون في لقاء مع شباب 
فرنسيين )منهم شباب من أصــول جزائرية(، 
بحديث لم يكن رسمياً )نقلت صحيفة لوموند 
ــودَ لأمّـــة جــزائــريــة في  مــا قيل فــيــه(، أنــه لا وجـ
إلا  النتيجة،  في  للجزائر   

َ
تــاريــخ اريخ، ولا 

ّ
الت

بمجيء المشروع الاستيطاني إليها في 1830، 
 برمّته.

ّ
مهدّماً بذلك أسس الملف

 أثقل بالنسبة إلى الجزائر والمغرب، 
ّ

هناك ملف
الاستراتيجي  العمق  فــي  فرنسا  بــه  تلاعبت 
الــســاحــل، بتحديد شــركــاءَ  فــي منطقة  لــهــمــا، 
البلدَين   

ّ
أن بــزعــم  ــن، 

َ
المــغــاربــيــت ــن 

َ
الــقــوّت غير 

الــــــذي أرادت فــرنــســا  الـــــــدور  لـــعـــب  ــدا  ــريــ يــ ــم  لــ
لـــإرادة  ــن تــابــعَــن 

َ
لهما أن يــلــعــبــاه، أي طــرف

القارّة  في  نفوذها  لمناطق  الفرنسي  والإدراك 
 

ّ
وبمناولة مغاربية، كانت قد طلبتها في ملف

ــبِــل لعبَ 
َ
الــهــجــرة غير الــشــرعــيــة. وهــنــاك مــن ق

لــم تقبل كــل مــن الجزائر والمغرب  الـــدور، لكن 
ــلــــك، لــتــنــشــئ  ــة الأمــــنــــيــــة تــ ــاولــ ــنــ ــعـــب دور المــ لـ
فــرنــســا فـــي خـــاصـــرة الــبــلــدَيــن )فـــي الــســاحــل( 
 
ً
ها فشلت فشلا

ّ
لكن بــلــدان،  مــن خمسة  جيشاً 

ذريعاً، وثــار الأفارقة، خاصّة في ثلاثة بلدان 
رئــيــســة فـــي الــتــحــالــف الــســاحــلــي - الــفــرنــســي 
ــنــــي(، وهــــي بــوركــيــنــا فــاســو  )الـــدفـــاعـــي/ الأمــ
ومالي والنيجر، من خلال انقلابات عسكرية 
 حركية 

ّ
متتابعة ومتزامنة تقريباً، ليتبيّ أل

براغماتية، ولا مخارج استراتيجية، من دون 
اللذين تريد فرنسا  ين،  البلدَين المغاربيَّ إرادة 
اســتــبــعــادهــمــا لــيــســتــمــرّ الـــتـــاعـــب بــمــصــالــح 
المنطقة المغاربية وبعمقها الجيوسياسي في 
يــزور ماكرون  السّاحل. وحتى عندما  منطقة 
المغرب، فهي زيارة تأتي على خلفية خلافات 
ــر، ولـــتـــوريـــط المــنــطــقــة في  ــزائـ كــبــيــرة مـــع الـــجـ
مساندة للكيان الصهيوني، إذ وضع ماكرون 
من على منبر البرلمان المغربي أسساً لشرعية 
يقترفها جيش  التي  الإنسانية  الجرائم ضــدّ 
الــكــيــان فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان بــقــولــه إن ذلــك 
»دفــــاع عــن الــنــفــس« مــن الــكــيــان الصهيوني، 
 الحائط بــأنــه مــوجــود فــي بلد 

َ
ضــاربــا عُـــرْض

 أن 
ّ

عربي، وإن كانت له علاقات مع الكيان، إل
وفي  التظاهر  فــي  نشطة  شعبية  جبهة  ثــمّــة 
ــاب دخـــول  المــطــالــبــة بـــوقـــف الــــحــــرب، وفـــتـــح بــ

المساعدات إلى فلسطين.
ــبـــوب الــغــاز   أنـ

ّ
ــط ــا تـــقـــدّم، خــ لــنــأخــذ، إبــــــرازاً لمـ

أن تــتــمــكّــن إســـرائـــيـــل مـــن حــســم الـــحـــرب الــتــي 
أكتوبر/ تشرين  منذ  ة 

ّ
غــز قطاع  ها على 

ّ
تشن

البيت  إلـــى  هـــو  يــدخــل  أن  قــبــل   ،)2023( الأول 
الأبيض )20 يناير/ كانون الثاني 2025(، وهذا 
هو المعنى الــذي قصده حين خاطب نتنياهو 
 لــه: »أكمل 

ً
فــي أثــنــاء الحملة الانتخابية قــائــا

إكــمــال  مــن  يتمكّن  لــم  نتنياهو  المــهــمّــة«. ولأن 
المــهــمّــة وتحقيق أهـــداف الــحــرب الــتــي حــدّدهــا 
لنفسه، ليس لأن إدارة جو بايدن تخاذلت في 
دعمه، أو امتنعت عن مدّه بما يحتاج من مال 
وســـاح، أو قــصــرّت فــي تقديم غطاء سياسي 
دولي يحميه من المحاسبة على جرائم الإبادة 
 

ّ
 وحشية في حق

ّ
الجماعية التي يرتكبها بكل

الشعب الفلسطيني، ولكن لأنه عجز عن حسم 
ها، فسيكون 

ّ
كل الجبهات  في  ميدانياً  معاركه 

على تــرامــب أن يعالج وضــعــا شــديــد التعقيد 
ة، صـــمـــدت حــركــة 

ّ
والـــتـــشـــابـــك. فــفــي قـــطـــاع غــــــز

الفلسطينية  المقاومة  حماس، ومعها فصائل 
، لــيــس عــلــى تكبيد 

ً
ــزال قــــــادرة ــحــة، ولا تــ

ّ
المــســل

 فحسب، 
ً
الجيش الإســرائــيــلــي خــســائــرَ يــومــيــة

من  لديها  بما  الاحتفاظ  مواصلة  على  وإنما 
الفلسطيني  الشعب  أيــضــا، كما صمد  أســـرى 
في مواجهة عمليات التدمير الشامل وجرائم 
الرامية لإجباره  العرقي والمــحــاولات  التطهير 
على الــنــزوح الــقــســري، وتــمــسّــك بــأرضــه حتى 
الموت في مشهد صمود يرقى إلى حدّ الإعجاز. 
من  الــلــه  حـــزب  تمكّن  اللبنانية،  الجبهة  وفـــي 
تقديم الدعم والإسناد العسكري للقطاع طوال 
ــام، وفشلت المـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى تدميره  عـ
وإخــــراجــــه مـــن ســاحــة المـــعـــركـــة، عــبــر عمليات 
اللاسلكي  الاتصال  »البيجر« وأجهزة  تفجير 
وسلسلة الاغتيالات التي طاولت قادته الكبار، 
الــلــه، كما  وفــي مقدمتهم الشهيد حسن نصر 
فشلت المـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى إبــعــاد الــحــزب 
ــا هــو يــعــود،  إلـــى مــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، وهـ
 
ً
 قـــادرة

ً
 مــقــاتــلــة

ً
ــوّة بــعــدمــا أعـــاد بــنــاء قـــدراتـــه، قــ

 في الأرواح 
ً
فــادحــة على تكبيد العدو خسائرَ 

والعتاد. وفي الجبهة اليمنية، ما زالت جماعة 
 على السيطرة على مدخل 

ً
قـــادرة الله  أنــصــار 

جهة 
ّ
البحر الأحمر وإغلاقه في وجه السفن المت

ــقــــوات الأمــيــركــيــة   الــ
ّ
إلــــى إســـرائـــيـــل، رغــــم شــــن

 عليها. وحين واصل 
ً
فة

ّ
والبريطانية غاراتٍ مكث

ة لإيران، خصوصاً 
ّ
نتنياهو تحرّشاته المستفز

عــبــر تــدمــيــر قنصليتها فـــي دمــشــق واغــتــيــال 
إسماعيل هنيّة في طهران، أثبتت إيــران أنها 
ين 

َ
ين عسكريت

َ
ت هجمت

ّ
 على الـــردّ، وشن

ً
قـــادرة

على إسرائيل، وها هي تستعدّ حالياً لتوجيه 
ضـــربـــة ثــالــثــة لـــهـــا. فــكــيــف ســيــتــعــامــل تــرامــب 

المقترح بين نيجيريا والمتوسّط أو الأطلسي، 
حيث تلعب فرنسا من خلال شركاتها الكُبرى 
)تــــوتــــال( دوراً فـــي تــحــريــك لــعــبــة الأنـــابـــيـــب، 
الأفريقية،  الــدول  المغرب وعديد من  مــرّة عبر 
إلى  النيجر والــجــزائــر، وصـــولًا  وأخـــرى عبر 
المتوسّط. ومنذ أيام، ظهر طرح جديد باقتراح 
ليبيا، مستبعداً في  عــبــر  يــمــرّ  أنــبــوب  مــســار 
النتيجة الجزائر والمغرب من مشروع طاقوي 
كبير جــدّاً، كــان من الممكن لو كــان هناك بناء 
يكون في صالح  أن  تكاملي مغاربي حقيقي 
والــهــدف واضـــح، لا تجسيد  برمّتها،  المنطقة 
 بإرادة فرنسية، إذ لا تريد باريس 

ّ
للمشروع إل

الكبيرَين  ينَّ  المغاربي البلدَين  أيٌّ من  أن يكون 
 طاقوي استراتيجي 

ّ
متحكّماً في شريان خط

نــحــو أوروبــــــا، لأن بـــاريـــس تــعــلــم تــمــام العلم 
بـــمـــنـــح دور  ــربــــي ســـيـــنـــتـــهـــي  ــغــ المــ  

ّ
الـــــخـــــط أن 

 
ّ
والخط لإسبانيا،  الرئيس  الأوروبــــي  المــمــوّن 
الجزائري سيعطي ذلك الدور لإيطاليا، التي 
تــرتــبــط مــع الــجــزائــر بــعــاقــات اســتــراتــيــجــيــة، 
خاصّة في الملف الطاقوي. بالنتيجة، لتلاعب 
 منع 

ً
أهمية أكثرها  أكثر من مصلحة،  فرنسا 

أيّ بـــاب يــفــتــح نــحــو تــســيّــد مـــشـــروع مــبــادرة 
جزائرية - مغربية للعب دور قوّة إقليمية في 
الــغــربــي، ونحو  المــتــوسّــط  فــي  أفريقيا،  شمال 
كما  الأفريقية،  والــقــارّة  الساحل  في  الجنوب 
لا تريد فرنسا أيَّ طموح مغاربي للعب دور 
زاً احــتــمــال 

ّ
ــا، ومــــعــــز ــ ــهـ ــ مــــــوازن مـــن دون إدراكـ

الــتــفــرّد المــغــاربــي بــالــقــرار الاســتــراتــيــجــي في 
هنا،  لنصل،  المــذكــورة.  الاستراتيجية  المنافذ 
ما 

ّ
ــل كل

ّ
إلـــى المــصــالــح المــغــاربــيــة، الــتــي تــتــعــط

ــــك أن مــقــتــرح  تـــاعـــبـــت فـــرنـــســـا بــالمــنــطــقــة، ذلـ
 الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة جـــانـــبـــا، مع 

ّ
ــع مـــلـــف وضــ

إعــــــادة بــعــث المــــشــــروع المـــغـــاربـــي، هـــو أفــضــل 
خيار استراتيجي يخدم مصالح ليس المغرب 
ها 

ّ
والجزائر فقط، بل يخدم مصالح المناطق كل

التي ذكرت أعلاه، ويخرجها من دائرة النفوذ 
بمثال  المسألة  توضيح  إلى  ولنأت  الفرنسي. 
ــق بــعــدد 

ّ
واقـــعـــي مـــن خـــال طـــرح ســــؤال يــتــعــل

الأكبر  البلدين  ل في 
ّ
التي تتعط العمل  فــرص 

ل المشروع المغاربي، 
ّ
في المنطقة، من جرّاء تعط

ـــع  ــيـــه بــســبــب تـــوسُّ ــا بــــأمــــسّ الـــحـــاجـــة إلـ وهـــمـ
سوق العمل وإشكالية البطالة )إضراب طلبة 
الــطــبّ فــي الــبــلــدَيــن نــمــوذجــا(، ومـــا تتبعهما 
 :)

ً
ــرعــيــة مــثــا

ّ
مــن تــداعــيــات )الــهــجــرة غــيــر الــش

ما عددها حقيقة )أي فرص العمل تلك(، وما 

ها؟ 
ّ
كل والمشتعلة  المفتوحة  الجبهات  هــذه  مع 

تجدر الإشـــارة هنا إلــى أن نتنياهو لا يُخفي 
إعـــجـــابـــه بـــتـــرامـــب وتــفــضــيــلــه الــتــعــامــل مــعــه، 
وراهــن عليه، وكان أوّل المسارعين إلى تهنئته 
عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية فور ظهور 
أنــه تعمّد تخريب  نتائجها الأوّلـــيـــة، ويــتــردّد 
محاولاتٍ كثيرةٍ رامية إلى التوصّل إلى صفقة 
تــؤدّي إلــى وقــف إطــاق النار وتبادل الأســرى، 
عــبــر المــمــاطــلــة واخـــتـــاق الأعــــــذار، كـــي يتمكّن 
مــن الاســتــمــرار فــي الــحــرب إلــى مــا بعد انتهاء 
 فــي فـــوز تــرامــب. 

ً
ــا الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، أمـ

بل ويتردّد بقوّة في بعض الأوساط أن رفضه 
إبرام صفقة يعود إلى مخاوفه من أن تصبّ في 
صالح بايدن وتضرّ بفرص ترامب. أمّا وقد فاز 
ترامب، وأصبح رئيساً، فلم يعد لدى نتنياهو 
مانعٌ من الموافقة على إبرام صفقة يساعد بها 
صــديــقــه تــرامــب فــي الــظــهــور بمظهر الرئيس 
القوي القادر على إيجاد حلول سحرية لأعقد 
المــشــكــات الــدولــيــة، فــي مــقــابــل الـــتـــزام الأخــيــر 

 تجاه إيران.
ً
 متشدّدة

ً
ي سياسة

ّ
بتبن

يؤمن نتنياهو بقوّة بأن إيران تشكّل تهديداً 
لــن يتمكّن من  وجــوديــا لإســرائــيــل، وبالتالي 
 
ً
لة

ّ
ممث المنطقة«،  فــي  إيـــران  »أذرع  استئصال 

ــمــــاس والــــجــــهــــاد الإســــامــــي  ــــي حـــركـــتـــي حــ فـ
وحزب الله وأنصار الله )الحوثيين(، وغيرها 
الــرأس  بقطع   

ّ
إل المنطقة،  فــي  التنظيمات  مــن 

الــنــظــام الإيــرانــي  المــفــكّــر، أي بتغيير  والــعــقــل 
إيــران  برنامجي  تدمير   

ّ
ــل الأقـ على  أو  نفسه، 

النووي والصاروخي، وفرض عقوبات شاملة 
تفضي إلى انهيار النظام من الداخل. ويعود 
إلــى موقف الأخير  عــدم ثقة نتنياهو ببايدن 
ــع مع إيــران عــام 2015 بشأن 

ّ
من الاتــفــاق المــوق

برنامجها النووي وحرصه على العودة إليه. 
صحيح أن نتنياهو نجح في إفشال المحاولات 
الــتــي بــذلــتــهــا إدارة بـــايـــدن لــلــعــودة إلـــى هــذا 
 
ً
ت محدودة

ّ
الاتفاق، لكن ثقته بهذه الإدارة ظل

منذ ذلك الحين، على الرغم ممّا قدّمته من دعم 
لإسرائيل عقب »طوفان الأقصى«، وتغطيتها 
ه من جرائم حــرب وجرائم 

ّ
ما أقدمت عليه كل

لذا  الفلسطيني.  الشعب  ضــدّ  جماعية  إبـــادة 
يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو أن الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الــشــرق الأوســـط ستطرأ عليها  تــجــاه منطقة 
وأن  المقبلة،  المرحلة  خــال  تغييرات جوهرية 
الــخــطــوة الأولــــى فــي طــريــق »الــنــصــر المطلق« 
الشاملة  الأميركية  العقوبات  بــعــودة  ستبدأ 
عـــلـــى إيـــــــــران. وتــــلــــك، فــــي تـــقـــديـــر كــــاتــــب هـــذه 

السطور، مجرّد أضغاث أحلام.  
)أكاديمي مصري(

بالتالي؟  المــغــاربــي  البناء  تجسيد  عــدم  كلفة 
فِــكَــر، همسات بــالأحــرى في آذان صانعي  تلك 
 مزيداً 

ّ
القرارات في البلدَين، أن فرنسا لا تريد إل

ل على ذلك 
ّ
من التفكيك لمصالح المنطقة، وما يدل

 إلا ضمّ 
ً
الفرنسي لم يجد إشكالية أن الإعـــام 

إلى  بلعطار  ياسين  المحترم  المغربي  الفكاهي 
قائمة الوفد المرافق للرئيس ماكرون في زيارته 
المغرب، بزعم أنه نادى بضرورة عدم مشاركة 
فــي مسيرة رسمية فرنسية  مــاكــرون  الرئيس 
ـــهـــا مــســيــرة تــمــسّ 

ّ
ــدّ مـــعـــاداة الــســامــيّــة، لأن ضــ

بانسجام المجتمع الفرنسي. أدهــى ممّا تقدّم، 
يجري الحديث في القنوات الإخبارية الفرنسية 
عن زيارة الرئيس الفرنسي المغرب على خلفية 
تصريحاته وقراراته بشأن الصّحراء الغربية، 
 عن غياب أيّ مصلحة لفرنسا 

ً
لتتحدّث علانية

في استعداء الجزائر من خلال خطوة الاعتراف 
 الصحراء الغربية، 

ّ
 الحكم الذاتي في ملف

ّ
بحل

بَة 
ْ

خ
ُ
بل جرى الحديث )في تلك القنوات( لزج الن

مــن أصـــول مغاربية )مغربية وجــزائــريــة على 
وجـــه الــخــصــوص(، بــقــول بعض ضــيــوف تلك 
الإطلالات التلفزيونية إن هناك توجّهاً متزايداً 
نحو الانعزالية، ضبابية في الموقف من معاداة 
 إلــى اتــهــامــات بــالــتــقــارب مع 

ً
الــســامــيــة، إضــافــة

الإسلاميين أو مع الجمعيات الإسلامية، التي 
ت في عهد وزيــر الداخلية السابق جيرالد 

ّ
حل

موسى دارمانان، ونموذجها اللاعب بن زيمة 
ة تتحوّل تهجّماً بل 

ّ
)تغريدة مناصرة لأهل غز

من  الفرنسية(،  الجنسية  مــن  لتجريده  دعـــوة 
رات 

ّ
ح المؤش

ّ
قبل، وياسين بلعطار الآن، لتتض

إلى أن لا مصلحة لنا جميعاً في مجاراة فرنسا 
من   

ّ
إل تعمل  لا  لأنــهــا  بالمنطقة،  تلاعبها  فــي 

أجــل تعظيم مصالحها وأنــهــا مــا زالـــت تنظر 
بالمنظور  إليها،  حاجة  فــي  أننا  جميعاً  إلينا 

الاستراتيجي بصفة خاصّة.
ـــبَـــة 

ْ
ـــخ

ُ
تـــلـــك، كـــمـــا تــــقــــدّم، هــمــســة فــــي آذان الـــن

المغاربية في الجزائر والمغرب، إن الوقت حان 
ببلديها  المنطقة  تــبــوّء  مــشــروع  بعث  لإعـــادة 
ين، دور القوّة الإقليمية بعيداً، بصفة 

َ
القاطرت

ــة، عـــن الأيــــــادي الــخــارجــيــة فـــي جــنــوب  ــاصّـ خـ
ــا، لإبــعــادنــا عــن ذلـــك المـــشـــروع، ولتكن  ــ أوروبــ
الـــخـــطـــوة الأولــــــى بــــالإعــــان عـــن وضــــع نقطة 
الخلاف الكبرى، الصحراء الغربية، بعيداً من 
دائــرة الخلافات، وقد سبق تجريب ذلــك، وإن 

لم يُعمل به... فهل من مصغٍ؟
)باحث جامعي جزائري(

معالم الحِقبة الترامبية من منظور نتنياهو

زيارة ماكرون المغرب...  أين مصالح منطقتنا؟

أوضحت الانتخابات 
الرئاسية الأميركية 

أن التياّر الذي يمثلّه 
ترامب ليس فقاعة، 

بل انعكاس لرغبةٍ 
مجتمعيةٍ تتطلعّ 

نحو التغيير

يرى ترامب إسرائيل 
الدولة الوحيدة 

المؤهّلة للعب دور 
الوكيل المعتمد 

والموثوق به من 
الولايات المتحدة

تأتي زيارة ماكرون 
المغرب على خلفية 

خلافات كبيرة مع 
الجزائر، ولتوريط 

المنطقة في مساندة 
للكيان الصهيوني 

لا مصلحة لنا جميعاً 
في مجاراة فرنسا في 

تلاعبها بالمنطقة، 
لأنها لا تعمل إلاّ من 

أجل تعظيم مصالحها
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